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في حقيقة الصراع بين الحق والباطل

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله-صلى الله عليه 

وآله وصحبه وسلم- ثم أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله،  وخير الهدي هدي محمد 

H وشر الأمـور محدثاتهـا وكل محدثـة بدعة، وكل 

بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار،  ثم أما بعد..

ر الله F وهوالعليم الحكيم أن تكون الحياة  لقد قدَّ

الدنيـا ميدانًـا للابتلاء والاختبـار، ميدانًـا للتدافع بين الخير 

والـر، وبين الكفـر والإيان، وبـين الظلـات والنور.وهو

ر ذلك  لحكمة. F قدَّ

]ئا    ئائە    ئە    ئو    ئو[ ]القمر:٥[.

وهويستحق الحمد على ذلك..
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]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ            پڀ    
ڀ    ڀ    ڀ         ٺ    ٺ[ ]الأنعام:1[.

فهوالـذي شـاء أن يوجـد تلـك الظلـات مـن الكفر والفسـاد 
والضلال.

شـاء الله وجـود الكفر والكافريـن، والظلم والظالمين والفسـاد 
والمفسـدين ولوشـاء لجعل الناس أمة واحدة، ولوشـاء لجعل منكم 

ملائكة في الأرض يخلفون.

ولكنـه قدر كل ذلـك وأعلم ذلك للملائكـة فتعجبت الملائكة 
مـن ذلك، وقالـوا: ]ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    

ٿ     ٿ    ٿ    ٹ    ٹ[ ]البقرة:30[.

 وقـد علمـوا أن ذلـك مـن مـا لا يحبه الله، أي الفسـاد وسـفك 
الدمـاء، وأعلمهم الله  بذلك قالـوا: ]ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    
ٺ    ٿ    ٿ     ٿ    ٿ    ٹ    ٹ[، فنحن نؤدي 

ما تحب من التقديس والتسبيح والعبادة.

لق الملك ساجًدا.. لق الملك راكعًا، يخُخ يخُخ
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قـال H: »أط���ت  الس���ماء، وحق لها أن تئ���ط ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا فيه ملك راكع أوساجد لله تعالى«. 

فنحـن نؤدي ما تحب يا ربنا، فلاذا تجعل في الأرض مَنْ وجوده 
سيؤدي إلى ذلك ]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ[ علم الله أن سيكون 
من ذرية آدم عليه السلام من يؤدي عبودية لله ولكنها عبودية مختلفة 
عـن عبوديـة الملائكة عبوديـة مختلفة عـن عبودية  الكائنـات وجميع 

الموجودات عند الله..

فاإن كل الكون �سائر اإلى الله.

ڇ     چ     چ     چ     چ     ڃ     ڃ      ڃ       ڃ      ڄ     ڄ     ]ڄ    
ڎ     ڌ     ڌ     ڍ      ڍ     ڇ     ڇ          ڇ    
ڎڈ     ڈ    ژ    ژ    ڑڑ    ک    ک    ک    ک    گ      گ    گگ     ڳ         

ڳ    ڳ    ڳ    ڱ[ ]الحج:18[.
 الكل يُ�سبح..

]گ    گ     گ      گ    ڳ    ڳ    ڳڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    
ں    ڻ     ڻ    ڻ    ڻ[ ]الإسراء:44[.
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 عبودية المراغمة والمجاهدة:
الكل سائر الكل يعبد ولكن عبودية الإنسان عبودية مختلفة، إنها 

عبوديـة رغم وجود الكفر والكافرين والفسـاد والمفسـدين والظلم 

والظالمين، عبودية رغم وجود شـياطين الجن التي تجرى من ابن آدم 

مجرى الدم من العروق والنفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس من 

الكفرة والفجرة والمنافقين.

رغم احتواشـهم طريق الإنسان إلى الله الإنسان فهويشق طريقه 

إلى الله F ويتكبد  في ذاك المشاق، ويكدح في ذلك كدحًا..  

 حقيقة كدح الإنسان وكفاحه:
]ڦ     ڄ    ڄ    ڄ       ڄ    ڃ    ڃ       ڃ[.

 ]الانشقاق:٦[

]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ[ ]البلد:4[.

وكدحـه وكبـده ليـس في تحصيل لقمـة العيش وليـس في تأمين 

مستقبل الأولاد وليس في إيجاد المطعم والملبس والمركب فقط..
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ولكـن وإنـا أصل  كدحه وكبـده في تحمل الأمانـة، أصل كبده 
وكدحه في تحصيل ذاك القلب السليم الذي يلقي الله به غدًا ]ڤ      ڤ    
ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄ    ڄ          ڃ[ ]الشعراء:89-88[.

ې     ې     ې     ۉ       ۉ     ۅ     ۅ     ]ۋ    
ې    ى    ى    ئا    ئا     ئەئە    ئو    ئو           ئۇ    ئۇ    ئۆ    

ئې     ئې     ئې     ئۈ      ئۈ     ئۆ    

ئى    ئى     ئى    ی    یی    ی    ئج    ئح    ئم[.

]الأحزاب:73-72[

 معنى الأمانة:
لك أن تتخيل أن الأمانة التي أُخنيطت بك أيها الإنسـان أشـفقت 
منها السـاوات والأرض والجبال فكم هي ثقيلة، وكم هي عظيمة، 

وكم هي جسيمة مع أن أكثرنا لا يعلمها.

الأمانة هي التكاليف الرعية وهي ما كلف الله بها الإنسـان في 
هذه الحياة مع أن معظمنا إلا من رحم الله لا يهتم  أن يتعلم لماذا خلق، 
ولا مـن الـذي خلقه ولا إلى أين المصـير، وأن أكثرنا يعيش حياته ما 



تاأملات �إيمانية8
9في �سورة محمد تاأملات �إيمانية

في �سورة محمد

بين نوم ويقظة ما بين مطعم وملبس ومركب ومنكح، يظن أنه خلق 
ليلهوويلعـب، وإنـا خلق ليحيا مع الخالق F في دار غرسـها 

الرحمن بيده.

ولا سـبيل إليهـا إلا بتكبـد  المشـاق قـال H: »حفت 
الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات«، وجعل الله الدار الدنيا مليئة 

بالفتن ومليئة بالمحن حتى يصطفي من يشـاء، وحتى يمتاز الصادق 
من الكاذب.

ھ        ھ       ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ۀ     ۀ     ]ڻ    
ۆ     ۇ     ۇ         ڭ     ڭ     ڭڭ     ۓ     ۓ     ے     ے     ھ    

ۆ[ ]العنكبوت:3-2[.

ئۆئۈ     ئۆ     ئۇ       ئۇ      ]ئو     وقـال:   
ئۈ    ئې    ئې[ ]الفرقان:20[.

ٿ          ٿ          ٿٿ     ٺ       ٺ      ٺ      ٺ     ڀ     ڀ      ]ڀ    
ٹ[ ]الملك:2[.
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تفهـم إذا حكمة العليم.. العليم الحكيم لم يوجدنا عبثًا، ولم يخلقنا 
هملًا، ولم يتركنا سدًى.. بل أوجدنا في هذه الحياة الدنيا لنُخؤمر ونُخنهى.

لنُخحقـق العبودية له، رغم وجود الر الـذي بداخلنا من النفس 
الأمارة بالسوء والشيطان الذي يوسوس  لك ويجري منك مجرى الدم 

من العروق، ونحقق العبودية في نفوسنا وفي نفوس من حولنا..

لتكـون كلمة الله هـي العليا في نفوسـنا وفي مجتمعاتنا وفي أمتنا، 
وذلـك بمجاهدة أعـداء الله من الكفرة والفجـرة والمنافقين، وببيان 

الدعوة إلى الله، وبلاغ رسالات الله.

هي معركة، وهوصراع ممتد عبر التاريخ منذ أنزل الله آدم وإبليس 
إلى هذه الحياة وإلى أن يرث الله F الأرض ومن عليها. 

 ما هو دورنا في هذا الصراع؟
ونحن حلقة من حلقات ذلك الصراع، شئنا أم أبينا علمنا ذلك 

أم لم نعلمه، عملنا لذلك أم لم نعمل له..

لنا دور ولنا بصمة، إما أن تكون بصمة خير وإما أن تكون بصمة 
شر، إما أن نؤثر في الناس وندعوهم إلى الله ونبلغ رسالات الله، ونقوم 
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بالأمانـة التـي أُخنيطت بنا اونتأثـر، بمن قال بالباطـل  وبمن يدعوإلى 
الباطـل.. ولمن يزخرف الباطل للناس، ويسـتغل عجـز الثقات قال 

عمر I: »إني أشكوإلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة«.

جلـد الفاجـر وعجـز الثقة.. ومـن هنا تنتـر الفتـن وتتحطم 
 كثـير مـن ثوابت الأمـة حين يعلـم الناس الحـق ولا يصدعـون به،
ولا يتكلمون به، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر..يخافون 
على حشـمتهم، أويخافون على دنياهم، أويخافون على أموالهم..  بهذا 

تضيع كثير من الثوابت.

 الابتلاء بثمر الاصطفاء:
- ولذلـك قيـل للإمام أحمـد في فتنة  خلق القرآن: ألا سـكت؟ 

فقال: »ألا  سكتوا حتى أسكت«.

- وقيل لبر الحافي: ألا تقوم مقام أحمد في )فتنة خلق القرآن(؟ 
فقال: »إن أحمد يقوم مقام الأنبياء، يصدع بالحق ولا يبالي. فكيف لي 

أن أقوم مقامه؟!«.
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هكـذا.. أحمـد بن حنبل V الـذي قال فيه علي بـن المديني:  
»إن الله حفـظ  هـذه الأمة  برجلـين بأبي بكر يوم الـردة، وبأحمد يوم 

الفتنة«. 

صار أحمد إمامًـا وصار حين تطلق كلمة )أحمد( تطلق على أحمد 
بن حنبل بلا منازع، صار هوالإمام، ورفع الله ذكره وجعل له لسـان 

صدق في الآخرين.

متى جعل الله له ذلك؟

ـن؟ فقال:  قيـل للإمـام الشـافعي V: أيبتـلى المـرء أم يمكَّ
ن حتى يبتلى«. »لا يمكَّ

: مرحلة البلاء، مرحلة التمحيص. أولاًا
]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې       ې    
ى    ى    ئائا    ئە    ئە     ئو    ئو    ئۇ     ٱ    ٻ    ٻ    

ٻ    ٻ    پ[ ]آل عمران[.

]چ    چ    چ    چ      ڇ[ لما ماذا؟ 
لما تخلوا؟ لما تخاذلوا؟
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لما انهزموا؟ لما يأسوا من روح الله؟
لما ابتعدوا عن تعلم العلم النافع، والعمل الصالح والدعوة إلى الله؟

لما تركوا العمل لدين الله وخدمته، والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لما ماذا؟

]ڇ    ڇڇ    ڍ    ڍ    ڌ[.
ڍ     ڇڇ     ڇ     ڇ     چ       چ     چ     ]چ    

ڍ    ڌ[ ]السجدة:24[.

لـوا العلـم الذي به يحصـل اليقـين، لما حصلـوا العمل  لمـا حصَّ
الصالـح الـذي لا يثبـت عليـه إلا  الصابر المحتسـب، الـذي يصبر 
ويصابـر ويرابـط، لمـا علـم أنـه لم يخلـق عبثًا ولم يـترك سـدًى، وأنه 
خطواته وأيامه ولياليه سـائقته إلى الله F، وأنه سيحاسب عن 

عمره  فيا أفناه، وعن شبابه فيا أبلاه.
ويعلـم أن النـاس عند الله درجـات على قدر بذلهـم، وعلى قدر 

تضحياتهم..
قـال الحسـن البصري: »يأتي الإسـلام يوم القيامة يشـير إلى كل 

واحد من الناس ويقول: يا رب هذا خذلني، هذا نصرني«.
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ثم يأتي على عمر I فيقول: »يا رب كنت غريبًا حتى أسلم هذا«.

 ماذا يقول عنك الإسلام غدًا؟
هل أنت كان إسلامك فتحًا؟ هل أنت كان إسلامك زيادة؟

أم،  أمة الإسـلام أمة المليار ونصف أمة المسـلمين عبر المشـارق 
والمغارب لم تزدد بإسلامك شيئًا، ولم تزدد بتدينك  بهذا الدين شيئًا؟

هل لك دور؟  هل لك بصمة؟
هذه هي القضية.

كان الصحابه -رضوان الله عليهم- الواحد منهم يسـلم فتسلم 
قبيلته، ويسـلم بلده وتسـلم أسرته مؤثرون في مـن حولهم، يعلمون 

أنهم إن لم يؤثرا سيتأثروا..

يعلمـون منهجهـم، يعلمـون قضيتهـم، لم يحتاجـوا إلى كثـرة 
محاضرات..

لم يحتاجوا إلى كثرة مواعظ، لم يحتاجوا  إلى كثرة كتب، لم يحتاجوا 
إلى مسجلات وكاميرات وإلى شهرة وإلى أضواء.. وإلى فيس وتويتر 
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وإلى كتـب كثيرة، وإلى كتب مذهبة، وإنا كانوا يتعاملون مباشرة مع 
القرآن.

علموا من القرآن، وعلموا  من السنة.
قال النبـيH : »نزلت الأمانة في ج���ذر قلوب الرجال 

ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة«.

قـال معاذ بن جبل: »تعلمنا الإيان ثـم تعلمنا القرآن فازددنا به 
إيانًا«.

تواصلـوا مع القـرآن تواصـلًا مبـاشًرا، ولذلك خالـط القرآن 
قلوبهم النقية.

قـال H في الحديـث الصحيح، في صحيح مسـلم: في 
حديـث أبي سـعيد الخـدري I:  »مث���ل م���ا بعث���ي الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصابت  أرضا، فأصاب منها طائفة نقية، 

قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير«.

كانـت قلوبهم طاهرة فلم تشـبع من كلام ربهـم، كا قال عثان 
I: »لوطهرت قلوبكم ماشبعت من كلام ربكم«.
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كانت قلوبهم نقية فتعاملت معاملة مباشرة مع السـاء، تعاملت 
مع القرآن الغض الطري، الحبل الممتد من الساء إلى الارض.

قال H:»القرآن هوحبل الله الممدود من الس���ماء إلى 
الأرض طرفه بيد الله وطرفه في بأيديكم«.

ولذل���ك.. تعلقـوا بهـذا الحبل وتواصلـوا معه تواصـلًا مباشر، 
أنزلـوا الآيـات على قلوبهـم دواءً،  وعلموا أن هنالـك فئة من البر

 

لم يزيدها القرآن إلا طغيانًا وكفرًا.

]ہ    ہ          ہ    ہ    ھ     ھ    ھ    ھ    ے    ے[ 
]المائدة:٦8[.

]ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ[ ]الحجر:12[.

  نع���م.. الكل يمرُّ القـرآن على قلبه، ولكن من القلوب قاسـية،
لا تنبـت الكلأ ولا تحفظ ماءً.. فهي قاسـية لا تنتفـع، ومن القلوب 

نقية تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير.

نعم.. كانوا قلة مسـتضعفة، استغاثوا بربهم، تضرعوا إلى ربهم، 
ذاقـوا الذل ألوانًا، وذاقوا العذاب ألوانًا.. صبروا وصابروا ورابطوا 
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مع النبـي H.. عضهم الفقر بنابـه، وعضهم الجوع بنابه، 
ولم يتخلـوا عـن ديـن الله، ولم يتخلوا عن النبـي H طرفة 
ْ حيث شئت، فلوخضت بنا البحر  عين، بل قالوا: »يا رسول الله، سرِر

الخضم لخضناه معك«)1(. 
.F تصديقًا وبذلًا وتضحيةً لله

ما الذي أنبت لهم كل هذا الكلأ والعشب الكثير؟
مـا الـذي  جعلهم أهدى الخلق بعد الأنبياء والرسـل -صلوات 
الله وسـلامه عليهم- قال ابن مسعود I: »إن الله نظر في قلوب 
العالمين فوجد أطهرها قلب محمد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب 

العالمين فوجد أطهرها قلوب أصحابه،  فاصطفاهم لصحبة نبيه«.

فأصبحـوا هـداة العـالم،  أصبحـوا رجـال الآخـرة  في الدنيـا،  
كـا يقول أبوالحسـن النـدوي في كتابه »مـاذا خسر العـالم بانحطاط 
هم حتى  هم من نفوسِر المسلمين« يقول عن الصحابة: »خرجت نفوسُخ

أصبحوا رجال الآخرة في الدنيا«.

.I كلام سعد بن معاذ   )1(
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لم يؤلفوا كتبًا، ولم تنتر لهم الصور، ولم تنتر لهم الفيديوهات.
ولكـن مع ذلك أصبحوا أئمة في الأرض لما صبروا وكانوا بآيات الله 
يوقنـون: لما أنزلوا القرآن على قلوبهم ثم انطلقوا للعمل به  في ميدان 

الحياة. هذه هي القضية..

 كيف يجعلنا الله للمتقين إمامًا؟
الإمامة لا تؤتى في الدين بكثرة النوم، أوبكثرة الشغب، أوبكثرة 
الانتقـادات، أوبكثـره الـكلام، أوبكثـره رفـع الشـعارات أوبكثرة 

الحاسة..

وإنا الإمامة في الدين لا تُخؤتى إلا بعلم  وعمل.

إلاَّ  بفهم وبصيرة وتضحية وبذل، وأن تنفق مما تحب..

]ٱ    ٻ    ٻ     ٻ    ٻ    پ    پ[ ]آل عمران:92[. 

مـن أعـز وقتـك، من أعـز جهدك، مـن أعز صحتـك، من أعز 
مـا تملـك تبذلـه لله.. ]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    
ې      ې     ې     ۉ     ۉ     ۅۅ     ۋ       ۋ     ۇٴ     
ئوئۇ     ئو      ئە     ئە     ئا     ئا     ى     ېى    



تاأملات �إيمانية18
19في �سورة محمد تاأملات �إيمانية

في �سورة محمد

ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈئې    ئې     ئې       ئى    ئى    ئىی    
ی    ی    ی    ئج[ ]التوبة:111[.

 فقه الاستضعاف والتمكين:
 عليك أن تأخذ بهذه الأسـباب، أسـباب العلـم والعمل وليس 
عليـك النتائـج فالنصر والتمكـين من عند الله، فقـد تموت ولا ترى 

التمكين.

* مات موسى S في سنوات التِريه ودعا  الله أن يقرب قبره 
 S من الأرض المقدسـة برمية حجر، نعم لم يَرَ التمكين موسى

الكليم.

* كانـت خلاصة دعـوة إبراهيـم بأسرها اثنان: )سـارة ولوط 
S(، أكثر بكثير ممن يحضر أي محاضرة لأي داعية.. أكثر بكثير 
ممن اسـتجاب لإبراهيم S، ومع ذلك أثر إبراهيم S في 

العالم أثرًا عظياً..
أثـر إبراهيـم S في التاريـخ أثـرًا عظيـاً، بـاذا أثـروا في 

التاريخ؟
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با في قلوبهم، با في سرائرهم، با بينهم وبين الله وتعالى.

* نـوح S خلاصة من اسـتجاب له ثانون إنسـانًا ما بين 
رجل وامرأة على أعلى التقديرات، ما يقال عنه قليل، ولم يهتم القرآن 
أن يذكـر بالتفصيل عدد من اسـتجاب لنـوح S.. ولكن ذكر 
بالتفصيـل السـنوات التي قضاها نـوح S في الدعـوة؛ لِرتعلم 
أن ليـس عليك إلاَّ الصمود وإلا الثبات عـلى دعوتك وليس عليك 

النتائج..

]ک    ک    گ    گ    گ    گ    ڳ      ڳ                  ڳ    
ڳ    ڱڱ    ڱ    ڱ    ں     ں    ڻ[ ]هود:123[.

 ليس عليك إلاَّ أن تفعل ما تسـتطيع، فإذا فعلت ما تسـتطيع.. 
فتـح الله عليك أبواب ما لا تسـتطيع وإذا عملـت با علمت علمك 

الله مـالم تكن تعلم.. ]ئې     ئىئى    ئى    یی    ی    ی    
ئج    ئح[ ]البقرة:282[.

قـال شـعيب S وهوالنبـي: ]ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ        ئې    
ئېئې    ئى    ئى    ئى    یی    ی    ی    ئج    ئح[ ]هود:88[.
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لم نخـتر أن نولـد في عصـور الفتنـة، لم نختر أن نولـد في عصور 
 الديمقراطيـة والعلانيـة، لم نخـتر أن نولـد في عصـور الليبراليـة..
لم نختر، ولوكان الأمر لنا لاخترنا أن نولد في عصر النبوة،  أولاخترنا 
أن نولـد في عـصر الخلافة الراشـدة أوفي عصر الدولـة الأموية أوفي 
عـصر بنـي العبـاس أوفي دولـة الماليـك أوالمرابطـين أوالموحديـن 

أوالأيوبية أوحتى العثانية.. 

لم نختر أن نولد بعد سقوط الخلافة وترذم المسلمين في المشارق 
والمغارب منذ 90 عامًا.. لم نختر ذلك، بل نحن مقهورون في ذلك، 

الله قاهر فوقنا، وهوالقاهر فوق عباده..
لا تختـار لـك زمانًـا، ولا تختار لـك مكانًا.. ولا نسـتطيع ذلك 
وإنا الذي تختاره هوأن تحقق عبودية الوقت عبودية الزمان وعبودية 

المكان على قدر استطاعتك.. هذا الذي تُخكلف به.
أن تكثر الخير، وأن تقلل من الر..

* فيوسـف S شـارك في وزارة دولة كافـرة ليكثر الخير، 
ويقلـل الـر، والدعـوة إلى الله F لا تقـف في مـكان دون 
مـكان.. ولا في زمـان دون زمان، حتـى ولوكنت مغيبًـا في غيابات 
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ة الملـوك تدعوإلى الله،   السـجون تدعـو إلى الله.. وإن كنـت على أَسرِر
وإذا  كنت في الشـارع تدعوا إلى الله.. في بيتك، في عملك.. تدعوإلى 
الله.. فقـيًرا تدعـوإلى الله، غنيًّـا تدعـوإلى الله،  مريضًـا تدعوإلى الله، 

صحيحًا تدعوإلى الله..

أنـت تحقق العبوديـة في أي وقت،  وفي أي زمـان وهذه الربانية 
هي التي جعلت الصحابة رضوان الله عليهم رواد العالم،  ومصلحي 

العالم في الحقيقة.

 فقه التعامل مع القرآن:
هـذه الربانيـة أوتوهـا من قبـل تلقيهـم الوحي بقلـوب طاهرة 
واعية.. بـل نزول القرآن، وتعاملهم مع الوحـي مباشرة.. كثيًرا منا 

يحسن أن يقرأ كتابًا، أوأن يسمع درسًا، أوأن يسمع محاضرة.. 

رد القرآني ويثبت عليه ويتدبره. * ولكنه لا يحسن أن يأتي بالوِر

وهذا هوالمقصود الفهم والتدبر والتخلق.

كم قدر الاستفادة من القراءة، كم آية  علقت في قلبك، وكم آية 
فهمتها، وكم آية طبقتها، وكم آية تخلقت بها؟
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وكـم آية رأيت بها العالم، عدسـة تلصقها على عينك ثم تنظر بها 
إلى نفسـك،  وتنظر بها إلى نفوس من حولك، وتنظر بها إلى المجتمع  

وتنظر بها إلى العالم وتنظر بها إلى الكون؟

كـم آية هكـذا أصبحت منهاج حياة في ليلـك ونهارك، في سرك 
وعلانيتك، في عبادتك ومعاملاتك وأخلاقك ودعوتك؟ 

هذا هورصيدك من القرآن.
رصيدك من القرآن ماتدبرته، ما فهمته..

]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ڃ     ڃ     چ[.
]ص:29[

ومن هـذا المنطلق نحن نحتاج أن نتعامل مع  القرآن بث مباشر 
ا  الآن.. بـث مبـاشر وكأنك متصل بالسـاء تـرى القرآن ينـزل غضًّ

ا. طريًّ

نتعامـل كبث مباشر مـع القـرآن كأن القرآن ينـزل علينا نحن،  
ينزل يخاطبنا نحن.. هذه هـي القضية، التي كان الصحابة يتعاملون 
بهـا كان ابن عباس L يقـول: »كنا في زمن الوحي لا نكثر من 

ملاعبة نسائنا؛ خوفًا من أن ينزل الوحي يعاتبنا«.
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وفعـلًا الوحي عاتبهم، حين كانـوا يكثرون الضحك ويكثرون 
اللعـب.. ]ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ        ۇ     ۆ    ۆ    

ۈ    ۈ[ ]الحديد:1٦[.
يقول: »فلا مات رسول الله H تبسطنا مع نسائنا«.

لأنهم كانوا كأنهم يَرقبون: الآن سـيُخنزل الله الآية، الآن سيعاتبنا 
الله، الآن سيأمرنا الله!

وهـذا أمر ممتد إلى الآن، انت الآن مطالب أن تتعامل مع القرآن 
على أنه يخاطبك أنت، فالقرآن فوق الزمان وفوق المكان، ولم يخاطب 
الصحابـة فقـط،  بـل خاطب كل من أتـى  بعدهـم، إلى أن يرث الله 

الأرض ومن عليها!

إلى أن يُخرفـع القـرآن، تـأتي الليلـة التـي يـسرى على كتـاب الله، 
فيرتفـع القرآن مـن الأرض فيفتح النـاس المصاحف فلا يجدون من 
القرآن كلمة واحدة.. ويُخرفع من الصدور.. تخيَّل الدنيا بدون القرآن 

تخيَّل الحياة بدون قرآن.. هل سيستقيم العيش فيها؟!

تخيل الدنيا بدون بيت الله الحرام حين يهدمه ذوالسويقتين حجرًا 
حجرًا.. هذا مؤذن بخراب العالم..
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قـال تعـالى: ]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ[ 
]المائدة:97[. قيامًا لدينهم ودنياهم، فإذا هدم خرب العالم.

يقول ابن القيم: »فالريعة هي قرة العيون وحياة القلوب ولذة 
الأراوح، وهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة 
وكل خـير في الوجود فإنا هومسـتقاه منها وحاصل بها، وكل نقص 
في الوجـود فبسـبب ضياعهـا ولولا رسـوم قد بقيت لخربـت الدنيا 
وطـوي العالم، وهي العصمـة للناس وقوام العالم، وبها يمسـك الله 
الساوات والأرض أن تزولا، فإذا أراد الله خراب الدنيا وطي العالم 
رفع إليه ما بقي من رسومها؛ فالريعة التي بعث الله بها رسوله هي 
عمود العالم، وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة«. اهـ كلام 

ابن القيم في »إعلام الموقعين«.

لذلك نحن مازلنا في فرصة، ولا نزال في مهلة، لا تزال المصاحف 
فيهـا كلام الله.. وعليها الأتربة ولا يقرؤهـا أحد، ولا يفتحها أحد، 

ولا ينزلها على قلبه أحد..
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القضية ليسـت فقـط أن تقرأ، القضية أن تقـرأ، وأن تفهم، وأن 
تتدبـر، وأن تعـي، وأن تتخلـق،  وأن تكون من أهل القـرآن.. كثير 

المعاشرة مع القرآن، كثير التخلق بأخلاقه.

من هذا المنطلق.. نحن نحتاج أن نتعامل مع القرآن أنه نزل من 
أجلنا نحن، من أجلك أنت، تنزله على قلبك أنت على سمعك أنت، 
على بـصرك أنت، على لسـانك أنت، على يديك أنـت، على رجليك 

أنت..

والريعة هي القرآن والسـنة.. فتخيل العـالم حين يُخرفع القرآن 
حتى تحقق العبودية لكل جارحة من جوارحك«.

قـال الله تعـالى في الحديـث القـدسي: »ولا ي���زال عب���دي يتقرب 
إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يس���مع به، 

وبص���ره ال���ذي يبصر ب���ه، ويده التي يبطش بها، ورجله  التي يمش���ي 

بها، ولئن سألي لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه«.
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ونصيبك من توفيق الله، على قدر تطبيقك للعبودية لكل جارحة  
من جوارحك على قدر حظ كل جارحة من جوارحك، من تطبيقك 

للوحي. 
هـل أنت فعلًا تطبـق الوحي في كل حركة وسـكنة في كل لفظة 

ولحظة؟
هل أنت تحقق الوحي في كل كلمة؟

هل أنت تطبق الوحي في كل صغيرة وكبيرة من حياتك ؟
داء العصر الأكبر الغفلة عن الله والدار الآخرة.

كثـيًرا مـا نسـتهين بالسـنن ونقـصرِّر في الواجبـات ونسـتصغر 
المعـاصي! و»لا صغير مـع الإصرار ولا كبيرة مع الاسـتغفار«)1(..
 مـع إصرارك عـلى هـذه الصغيرة تصبـح كبيرة، ومن قـال لك  أنك

لن تحاسب على الصغائر؟ 
]ڎ    ڈ    ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک        ک    ک[ 

]الكهف:49[.

قال الحسن البصري:  »لا يغادر ضحكة ولا ابتسامة«.

.L قول ابن عباس   )1(
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وقال أيضًا: ضج القوم من الصغائر قبل الكبائر«.
]ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ     ڑ    ڑ    ک    ک    

ک    ک    گ    گ[ ]الزلزلة[.
]ئۈ    ئې    ئې[ ]المجادلة:٦[.

لا تكن في غفلة، لا تعش في غيبوبة!
غائب القلب، عن واقعه، عن مستقبله!

غيبوبة عن الآخرة

غيبوبة عن: ]بحبخ    بم    بى[ ]الصافات:24[.

ٹ     ٹٹ     ٹ     ٿ     ]ٿ     عـن:  القلـب  غائـب 

ڤ    ڤ    ڤ[ ]الأحزاب:8[.
]ڤ     ]الصافـات:٦2[،  ک[  ک      ک     ک     ڑ      ]ڑ    

ڤ    ڦ         ڦ     ڦ    ڦ[ ]الدخان[.
ڭ     ڭ     ۓ     ۓ     ے        ے     ]ھ    

ڭ    ڭ    ۇ                  ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    
ۋ    ۅ[ ]غافر:47[.
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]ڤ    ڤ     ڦ        غائـب القلـب عـن قـول الله لأهـل النـار: 

ڦ[ ]المؤمنون:108[.

غائـب القلب عن قول أهـل النار لمالـك: ]ٹ    ٹ    ٹ      

ٹ    ڤ[ ]الزخرف:77[. 

من�سغلين باللحظات..
الدنيا لحظات، قال H: »ما الدنيا في الآخرة إلا كما 

يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع«. 

غافلين..
]ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ    ٿ    ٿ       ٹ    ٹ[.

]الروم:7[

ٿ       ٺ     ٺ     ٺ     ٺ     ڀ     ڀ     ڀ     ڀ     ]پ    
ٿ    ٿ    ٿ    ٹ[ ]الأنبياء[.

متجاهلين، من�سغلين..
قـال H: »لوكان���ت الدني���ا تس���اوي عن���د الله جناح 

بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء«.
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قال H: »على ما يقتل أحدكم أخاه؟«.
هو منشغل تمامًا عن مستقبله الحقيقي، عن الذي ينتظر البرية، 

من أهوال عرصات يوم القيامة.
عـن موقفـه هوهنالـك حـين يكـون عريانًا غـرلًا غـير مختون، 

 

لا ينفعه مال ولا بنون.

ن ثَـمَّ حياته كلها  كثـير منا غائب القلـب والذهن عن ذلك، ومِر
غفلة ليلًا ونهارًا..لا يزداد علاً  ولا عملًا ولا إيانًا..

 يمشي هكذا في الدنيا، لا يدري غايته فيها، بل هويمشي هكذا.. 
يأكل ويرب وينام.. نسأل الله العفووالعافية.

وليـس هكـذا حـال المؤمن، إنـا حال المؤمـن أنه ما بـين التدبر 
والتفكر:

- التدبر لآيات الله الرعية في القرآن والسنة.
- والتفكر في آيات الله الكونية في الكون من حوله..
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ولذلـك نحن اليوم إن أردنـا -حقيقةً- اتباع مذهب السـلف، 
وأن نلحق الصحابة، وأن نسـير في ركبهم، فمولانا مولاهم ويعطينا 

من أعطاهم وليس الأمر مستحيلًا.

پ      ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ    
پ    پ   [ ]التوبة:100[.

جعـل لمـن اتبعهـم بإحسـان نصيبًا من الأجـر والثـواب، لكن 
القضية أن نتبع بإحسان!

أن تتقن  ذلك..
- بعضنا يتقن أن يتبع لاعبي الكرة، بعضنا يتقن أن يتبع الممثلين 

والممثلات في كل حركات حياتهم..
- بعضنا يتقن حتى أن يتبع  بعض المشايخ أوالدعاة، ولا يحسن 
أن يتقـن اتباع السـلف وأن تنـصرف همته  في تتبع السـلف في إنزال 

الوحي على قلوبهم، وفي تطبيقاتهم لهذا الوحي في حياتهم..
هذه ليست هي السلفية، وإنا حقيقة السلفية أن  تتبع الصحابة، 

وأن تأتسي بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة)1(.

.I قول ابن مسعود   )1(
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 معالجة القرآن المدني لمرض النفاق:
ولذلـك نحن في هذه السـطور سـندلف إلى سـورة من السـور 
المدنية والتي خاطبت المؤمنين، والسور المدنية تتميز عن السور المكية 
في أنها خَاطبت مجتمع المؤمنين وقد اختلط بهم المنافقون، فهنالك من 

أسلم ليعصم دمه وماله، واختلط بهم غيرهم.

أما في مكة فلم يكن هنالك نفاق فالكفر كفر والإسلام إسلام؛ 
لأنه لم يكن للمسلمين شوكة.

 لماذا سينافق أبوجهل ابن مسعود وهوضعيف؟

ولكن لما أصبح للمسلمين شوكة في المدينة ظهر النفاق ونجم.

ولذلك آيـات القرآن المدني فيها ميزة خاصة، وهي كيفية علاج 
النفاق في القلب..

 خوف السلف من النفاق:
ومسألة النفاق مسألة  تطل برأسها في واقعنا..
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- سـمع حذيفة I رجلًا من التابعين يقول: »اللهم أهلِرك 
المنافقين« فقال: »يا بني لوأهلكهم لاستوحشتم في الطرقات«.

فهذا عصر حذيفة I والتابعين من القرون الخيرية الأولى، 
فكيف بنا نحن؟!

- وكان عمـر I يقـول لحذيفـة: »بالله عليك أسـاني لك  
رسـول الله H في المنافقـين«، فيقـول لـه:  »لا، ولا أُخزكـي 

أحدًا بعدك«.

عمر خائف أن يكون من المنافقين، فكيف بي أنا وأنت؟!

نـَه إلا منافق، وما خافه  والإمـام أحمد V كان يقول: »ما أَمِر
إلا مؤمـن، ولـو أعلـم أني بـريء من النفـاق خير عنـدي من طِرلاع 

الأرض ذهبًا«.

 لماذا كل هذا الخوف من النفاق؟
لأن النفـاق يتـسرب إلى القلـوب، النفـاق يزيد وينقـص، يزيد 
بالمعـاصي وينقـص بالطاعات، يزيد بخصاله وينقـص بالتبرؤ منها، 
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لذلـك يوجد نفـاق أصغر ونفاق أكـبر، نفاق عمـلي ونفاق عقدي، 
ولذا لابد من الخوف!

جـدت في أحدنا فعنده نبتة من  - يوجـد من النفاق خصال لووُخ
النفاق حتى يدعها:

الكس���ل عن الص���لاة: ]ڇ    ڇ    ڇ        ڇ    ڍ    ڍ[   -1
]النساء:142[.

الرياء: ]ڌ    ڌ[ ]النساء:142[.  -2
قلة الفق���ه في الدين والعلم: ]ڌ    ڎ    ڎ    ڈ[   -3

]المنافقون:7[، ]ڳ     ڳ      ڱ      ڱ[ ]المنافقون:8[.

4- الغدر، والكذب، والخيانة: »آية المنافق ثلاث...«.
قلة ذكر الله: ]ڎ    ڎ    ڈ    ڈ            ژ[ ]النساء:142[.  -5

الش���ح وحدة اللسان على المؤمنين: ]ڑ     ڑک    ک    ک      -6
ک    گ    گ    گ    گ    ڳ          ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    
ۀ     ڻ     ڻ     ڻ     ڻ      ں     ں     ڱ     ڱڱ    
ۀ[ ]الأحـزاب:19[. فيحد على إخوانـه ويزدريهم ويقلل من 
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شـأنهم وأعالهم ويشـح عليهم ليس فقط بالمال بل بكلمة  طيبة 
داعمة.

التش���كك في وع���د الله بالنص���ر للمؤمن���ين والتمك���ين: ]ۀ      -7
ۀ    ہ    ہ    ہ      ہ[ ]الأحزاب:12[. يشكك ويستريب 
في عودة الخلافة والجهاد ودولة الإسلام، ومن ثم ينهزم للكفار، 

ويبتغي العزة عندهم، وخابوا وخسروا فإن العزة لله جميعًا.

ولذلك نحن في خطر، النفاق سلوكيات وخصال.

أنت تسـمع أقوالًا ومقالاتٍ وترى سـلوكيات النفاق تتكرر في 
نفسـك ومن حولك في اليوم مرات. نحن نحتاج أن نتداوى بأدوية 

القرآن.

إن كان الصحابـة كانوا يخشـون على أنفسـهم النفاق ويتداوون 
بالقرآن، فحاجتنا وأدواؤنا أشد!

ولذلك السور المدنية تتكلم عن هذا النوع  وتخاطبه مباشرة .

***



تاأملات �إيمانية34
35في �سورة محمد تاأملات �إيمانية

في �سورة محمد

موعدنـا في هـذه السـطور مـع سـورة مدنيـة هـي سـورة محمد 
.H

ا عنيفًا،  وهذه السـورة من أكثر السـورالمدنية التي تهز القلب هزًّ
والتـي تخاطـب القلب بالتهديـد تـارة ، وبالعتاب تـارة، وبالأوامر 

وبالنواهي تارة، وبالترهيب تارة، وبالترغيب تارة.
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خمس وقفات مع سورة محمد

نحن نحاول أن نستجلب ونستدل من الآيات أنوارًا على واقعنا 
وعلى نفوسنا حتى نسير إلى الله F على بصيرة.

نحن سنجمل الكلام فيها في خمس وقفات :

 أول وقفة فى هذه السورة:
أول وقفة صدر الله بها السورة وهي:

البعد الغيبي في المعركة المحسومة.

]ٱ    ٻ           ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ                   پ    پ    ڀ     
ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ                   ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ           ٿ     ٹٹ    
ٹ               ٹ      ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ                   ڦ                ڄ    
ڇ      ڇ     چ      چ             چچ     ڃ     ڃ     ڃ     ڃ     ڄ     ڄ     ڄ    

ڇ[ ]محمد[.
ماذا يعي البعد الغيبي؟ يعني أن كثيًرا منا يارس الدعوة إلى 
الله مسـتغرقًا في التفاصيل والأسـباب، وتغيب عنه الغايات الكبرى 
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في هـذه المعركـة، فيظـن أن العبرة بالأسـباب والإمكانـات والعدد 
والعتاد، فيؤثر ذلك عليه سلبًا وينقص من توكله وحاله القلبي.

وإنـا يجب عليه أن ينظر إلى السـاء ويتعلق بفـوق فيعلم أن الله 
يصنـع لدينه وهذا هوالمقصود بالبُخعـد الغيبي، أن الله لا يصلح عمل 
المفسـدين ولا يضيـع أجـر المصلحـين، وأن الأمر من السـاء لا من 

الخلق.

والأم���ر الثان���ي: أن الله قد قـى أن العاقبة للمتقـين، فالمعركة 
محسومة في الدنيا قبل الآخرة.

فالبُخعد الغيبي هوأن الله يدافع عن ذلك الدين، وأن الله هوالذي 
تِرمُّ  يصنع لذلك الدين، وأن الله هوالذي يدبر لذلك الدين، وأن الله مُخ

نوره لأن هذا الدين هونوره في الأرض. 

إذ كا قال عمر I: »الأمر من هاهنا وليس من هاهنا« من 
الساء وليس من الأرض.



تاأملات �إيمانية38
39في �سورة محمد تاأملات �إيمانية

في �سورة محمد

قـد تكـون قليـل الإمكانيات، قـد تكون قليـل العـدة والعتاد، 
ولكنـك قـوي بالامتثـال لأمر الله.. قوي لأنك منتسـب إلى السـاء 

ولواجتمع عليك مَن في  أقطار الأرض.

فبدأ الله السـورة بفعله بالكافرين التي قد يغفل عنها الكافرون. 
أنـه يفعل ذاك بهم فإياك أن تكون معهم غافلًا ولا تنظر إلى آثار فعل 

الله فيهم وآثار صنع الله فيهم.

 مكر الليل والنهار:

]ٱ    ٻ           ٻ    ٻ    ٻ    پ[ ليسوا فقط كفارًا في أنفسهم، 
بل دعاة للكفر، وكفرهم متعدٍّ شره لغيرهم.

پ      پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ          ]ٱ    
ڀ    ڀ    ڀ    ڀ[ ]النحل:88[.

روابـط كمؤسسـات، قنـوات، عولمـة، أيدلوجيـات، أفـلام، 
مسلسـلات، روايات، شهوات وشبهات، تنصير، إلحاد، صهيونية، 
علمنة، ليبرالية، تغريب كامل، تزييف للوعي، مسخ للهوية، تذويب 
للحدود الفاصلة بين العقائد والأديان، تجهيل، تفقير للأجيال حتى  
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تغييب عن حقوقها وعن قيمها ومبادئها، نر للفواحش والشـذوذ 
والإدمان، تدمير كامل بالصد عن سبيل الله، صناعة للأفكار المتطرفة 
حتى داخل سـاحة المسـلمين التي تصنع إسـلامًا يناسـبهم يقود إلى 
الخرافـة والتخلـف والبعد عن جوهـر الدين وإقامـة الريعة قرآنًا 
وسنةً، نر الفلسفات الباطلة وعلم الكلام، وإفساد العقائد بذلك، 
وتصديـر الجهلة وعلاء السـلطان لتسـليط الطواغيت والظلمة على 

المسلمين.

]ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    
ڄ[ ]سبأ:33[.

وهـذا المكر كفر متعدٍّ شره لغيرهم، صد عن سـبيل الله، وإرادة 
الحيـاة أن تسـير معوجة، ليس لهم فقط بل باسـم العولمـة على العالم، 

يقودون العالم إلى الهاوية.

]ڇ    ڇ      ڇ    ڍ         ڍ       ڌ    ڌ[ ]النساء:89[.
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 ومع ذلك أضل أعمالهم:
حين ترى المكر والكيد، حين ترى الغزوالثقافي والغزوالفكري، 
حين ترى الغزوالعسكري والاقتصادي والكيد والمكر الذي هوليل 
بَّار الذي تكاد تزول منه الجبال -تجزم أن بالأسـباب  نهـار، المكر الكُخ
والإمكانيـات فقـط لا تسـتطيع الانتصـار، ومـع ذلـك الله يقـول: 

]پ       پ[، ]ې    ې    ې             ېى     ى    ئا           
ئا    ئە    ئە    ئو    ئو      ئۇئۇ    ئۆ       ئۆ     ئۈ    ئۈ    ئې    ئېئې    

ئى    ئى    ئى     ی[ ]إبراهيم:18[.

]ى    ى    ئا    ئا      ئە    ئە    ئو    ئو    
ئۇ    ئۇ    ئۆ[ ]آل عمران:22[.

]ئە    ئو    ئو    ئۇئۇ    ئۆ    ئۆ     ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    ئې[ 
]الرعد:17[.

هم في الحقيقة لا يريدون صلاح العالم؛ إنا يريدون فساد العالم، 
هم يريدون أن يعيشوا في ظلام ليس وحدهم بل جميع الناس تعيش 
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في ظـلام؛ لأنهـم خفافيـش، والخفـاش يخاف مـن النور، فيسـعون 
لإظلام العالم بظلامياتهم وأفكارهم ومعتقداتهم العفنة.

ومع ذلك: إياك أن تنهزم؛ فأعالهم ضالة محبطة لا قيمة لها.

]ڃ    ڃ    ڃ            چ       چ    چ    چ    ڇ    ڇڇ    
ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎڈ    ڈ    ژ            

ژ         ڑ     ڑ[ ]الأنفال:3٦[.
[: سـتضيع ويخسرونهـا وتذهـب جهودهـم  ]ڇ   

هباءً.
]ڎ    ڎ[: في الدنيا.

]ژ         ڑ     ڑ[: في الآخرة.
هذه معركة محسومة!

رها الله؟ من أجلـك أنت أيها المؤمن، من أجل أن  إذن فلـاذا قدَّ
تخـاف الله وحـده وأن ترجوالله وحده، وأن تجاهد في سـبيله وحده، 

وأن تظهر ما في قلبك لله من الخير، من اليقين وحسن الظن بالله.
]ڀڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]الشعراء:٦2[.

]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ[ ]التوبة:40[.
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أن توقـن  في لحظـات: »ولونظـر أحدهم تحت قدميـه لرآنا« أن 
توقن أن الله لا يضيع عبده ولا يضيع دينه.

في مثل لحظة: ]پ    پ[ ]الشـعراء:٦1[، ولوأدركنا فرعون 
لانتهى كل شيء.

تقول: ]ڀڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]الشعراء:٦2[.
]ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ  ٺ    ٺ    ٿ[.

]محمد:2[

وهـذه الآيـة دليل عـلى أنه لا يقبـل بعد بعثتـه H أن 
يقال: )لا إله إلا الله( فقط.

بل لابد أن يقال: )لا إله إلا الله محمد رسول الله( وأن هذا شرط 
في الإيان لا كا يقول بعض من الزنادقة أنه يكفيه أن يقول أشهد أن 
ب محمدًا  لا إلـه إلا الله، ويصبح مؤمـن ويدخل الجنة حتى ولـو كذَّ

.H

قـال H: »والذي نفس محمد بيده لا يس����مع بي أحد 
من هذه الأمة يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولا يؤمن بي إلا أدخله الله النار«.
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]ٺ    ٺ     ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ           ٿ     ٹٹ    ٹ     ٹ      ڤ    
ڤ    ڤ[ ]محمد:2[.

أولًا  مغفرتـه  إلا  يرجـون  لا  لأنهـم  ڤ[:  ٹ       ]ٹ     
وآخرًا.

]ڤ    ڤ[: قال ابن عباس)أي: أمرهم(.
وقال مجاهد: )أي: شأنهم(.

وكل الأمـور متقاربة أصلح حالهـم F ،أصلح سرائرهم 
وعلانيتهم، الله الذي يصلح لك بالك.

]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    
ۓ    ۓ    ڭ      ڭ[ ]الأحزاب[.

ا ما يكـون فينا مـن التقصـير والخلل ما الله بـه عليم،  كثـيٌر جـدًّ
محتاجـون لله أن  يصلـح لنا أعالنا وتكون نافعـة لنا ، ونافعة لأمتنا ، 

ونافعة للأجيال من حولنا. من الذي يصلحها ؟ )الله(.

نؤدي العمل ونغرس الغرس ولكن مَن الذي يزرعه؟ )الله(.
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قـال H: »إن الله  ليأخ���ذ الصدق���ة بيمين���ه فيربيه���ا 
لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه«.

الله يربي الصدقة كا يربي أحدكم  فلوه )وهوالمهر الصغير(.

وهـذا ليس قـاصًرا على صدقـة الأموال، بل يتعـدى إلى صدقة 
الكلـات، والدعـوة، والكلمة الطييـة صدقة، وأفضـل كلمة لها أثر 

على وجه الأرض كلمة الدعوة إلى الله وتوحيده وحقائق الإيان.

حـين تقول كلمة  في المسـجد، تكتب كتابًـا، تكتب مقالًا؛ فهذه 
صدقة لعلمك بين الناس.

الله F يأخذها بيمينه يربيها لك فيعم نفعها البلاد والعباد 
وأنت ليس عندك خبر.

قـال H: »إن العبد ليتكلم بالكلم���ة لا يلقي لها بالاًا 
من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه الى يوم يلقاه«.

كلمة تبلغ المشارق والمغارب وليس عندك خبر.
وفي رواية: »لا يظن أن تبلغ ما بلغت«.
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مَثـل الداعية كرجل يأكر تمرًا ويرمي البذر، فبعد سـنين تمر وقد 
ازدحمـت الطـرق بالنخـل، هورمى البـذرة والله زرعهـا في القلوب 

الخصبة النقية الطاهرة!

الله الذي يصلح لك عملك، يصلح لك دعوتك .

 ابدأ الآن:
في مسجدك..

كل يـوم يكـون هنـاك درس العصر، كل يوم في درس العشـاء، 
وإقامـة الخمـس صلـوات والأذانات، ويكـون هناك مجلـة وطلائع 

وشباب.

سـد الثغـرات، القيام بفـروض الكفايـة، توفير محضـن تربوي 
للشباب والصبيان ومقارئ للناس.

وكل خطـوة صغيرة تكبر مع الأيام، وكل مـروع بداية يكون 
إنجازات مع الأيام.

الله يصلح لك هذا العمل، يكبره لك، يربيه لك.
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تعقيـد العـصر الحديـث تفـك شـفرته بالصـبر مـع التخصص 
والتجارب والتكامل والمشاريع الصغيرة.

فمروع صغير بجانب مروع صغير غدًا يكبر.

ولذلـك هـذا هومنهجنا في الإصـلاح، أن نصلـح المجتمع من 
الأسفل، شـخصية بجانب شخصية بجانب شخصية نكون الطائفة 
المؤمنة التي لا تزال على الحق ظاهرة، التي لا تزال ظاهرة على الدين، 

التي ينصرها الله F أولًا:

تكـون ظاهـرة على الحـق بالحجة والبيان ثم  يتسـنى لهـا القدرة 
فتكون ظاهرة على الحق بالقوة والسنان. 

ة  دَّ الآن لا نستطيع الجهاد العسكري ولكننا مطالبون بإعداد العُخ
وأخذ الأسباب أسباب القوة الشاملة وأسباب الجهاد.

أول أسـباب الجهـاد أن تجاهد نفسـك، أن تتعلـم أن تتعبد، أن 
ث نفسـك بالغـزو، وأن تأخذ  تجاهـد شـيطانك ثم بعد ذلك أن تحدِّر
بأسـباب الجهـاد مـن القـوة أن تعلـم مـن الـذي تجاهد ومـن الذي 
تقاتـل؟ أن تتعلم فقه الجهاد، أن تعلم مَن الذي يسـتحق القتل ومن 
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الذي يسـتحق القتال؟ قال تعـالى: ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    
رك الله على ما لا  قدِّر ۇٴ[ ]الأنفال:٦0[ فأنت تفعل ما تسـتطيع حتى يُخ
تستطيع، فتفرق بين المقدور والمطلوب، فالمقدور في واقعك الصغير 
الذي تسـتطيع أن تتحرك فيه بالإصلاح، ولكن المطلوب هو خلافه 
على منهاج النبوة، وأن تقوم الدولة التي تقيم الدين وتسـوس الدنيا 
بـه، وأن يعـمَّ التوحيدُخ الأرضَ فـلا يكون هناك فتنـة، أي: لا يكون 
هناك شركٌ ظاهر، ويحكم الإسـلامُخ العالمَ.. هذا هو المطلوب، وهذا 
سـيكون ولا شك، وسيكون من نسل هؤلاء الذين يمكثون الآن في 
برى وينصره الله F به،  المسجد من يتبع المهدي في الملاحم الكُخ
أو ممن يحرزهم )يحميهم( المسيح S إلى جبل الطور.. هذا وعد 

صادق نحن نؤمن به.

ولكننا نفعل ما نستطيع من الأعال الصالحة ويربي الله لنا أعالنا 
ويصلح لنا بالنا ويصلح لنا أعالنا.

ينبغـي علينا ألاَّ ننظر إلى ضعـف إمكانياتنا ونعلم أن النصر من 
عند الله.
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الآن لا نسـتطيع الجهاد العسـكري ولكن مطالبين بإعداد العدة 
وأخذ الأسباب، أسباب النفرة الشاملة.

وأسباب الجهاد:
أول أسباب الجهاد أن تجاهد نفسك.

أول أسباب الجهاد أن تتعلم.
أول أسباب الجهاد أن تتعبد.

أول أسباب الجهاد أن تجاهد شيطانك.
ثم بعد ذلك أن تأخذ بأسباب الجهاد.

أن تحدث نفسـك بالغـزو، وأن تأخذ بأسـباب الجهاد من القوة 
وأن تعلـم من الـذي تجاهد، ومن الـذي تقاتل ، ومـا هوفقه الجهاد 
الذي سوف تجاهده، ومن الذي ستقاتل، ومن الذي يستحق القتل، 

ومن الذي يستحق القتال، وضوابط ذلك من أسباب القوة.

]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ[ ]الأنفال:٦0[.

فأنت تفعل ما تستطيع حتى يقدرك الله على ما لا تستطيع.

ق بين المقدور وبين المطلوب. تفرِّر
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المق���دور: قـد يكون صغـيًرا، وقد يكـون واقعك صغـيًرا الذي 
تستطيع أن تتحرك فيه.

ولك���ن المطلوب: هوخلافة على منهـاج النبوة، وأن تقوم الدولة 
التـي تقيـم الديـن وتسـوس الدنيا بـه، وأن يعـمَّ التوحيـد الأرض 
فـلا يكـون هنالك فتنـة ، أي: لا يكون هنالـك شرك ظاهر، ويحكم 

الإسلام العالم. هذا هوالمطلوب.

وهذا سـيكون ولا شـك ، وسيكون من نسـل هؤلاء من الذين 
يمكثون الآن  في المسجد من يتبع المهدي في الملاحم الكبرى ونصره 

الله F به.
أو ممـن يحرزهم )يحميهم( المسـيح S إلى جبل الطور هذا 

وعد صادق نحن نؤمن به.
ولكننـا نفعـل ما نسـتطيع مـن الأعـال الصالحة ويـربي الله لنا 

أعالنا، ويصلح لنا  بالنا ويصلح لنا أعالنا.
ينبغـي علينا ألاَّ ننظر إلى ضعف إمكانياتنـا  ونعلم أن الأمر من 
السـاء وليس من الأرض ونصرة الله لنا ليسـت بلا أسباب، ليست 

شعارات.
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]ڦ    ڦ    ڦ                   ڦ                ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    
ڃ    چ[ ]محمد:3[.

 كيف تنصر الله؟
وحقيقة النصرة: أن تتبع الحق في نفسك قولًا وعملًا وسلوكًا، 

وهذا يستلزم منك أن تتعلم وأن تعلم ما هوالحق من الباطل؟!
لكـي تخرج مـن الخـلاف وتنجومن الافـتراق ومفارقـة الدين  

وتفريقه اعرف الحق تعرف أهله.

لابد أن تتعلم لذلك:

 الوقفة الثانية:
]بي    تج       تح       تخ     تم     تى    تي    ثج[ ]محمد:19[.

العلـم قبل القـول والعمل وهذا باب بوبـه البخاري V في 
صحيحه: )باب العلم قبل القول والعمل(.

واسـتنادًا لقولـه تعـالى: ]بي    تج       تح       تخ     تم     تى    تي    
ثج[ .

أولًا تتعلم ثم تستغفر.
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أولًا تتعلم ثم تعمل.
]بي    تج       تح       تخ     تم     تى[.

هذا هوأشرف أنواع العلوم )العلم بالتوحيد(.
هـذه الكلمة المقدسـة تسـتحق أن يفني عمـرك تعلـاً لحقائقها 
 وشروطهـا، وأكثرنا لا يعلـم معنى هذه الكلمـة، لايعلم شروطها،
لا يعلم أركانها، لا يعلم لوازمها، لا يعلم ما معنى  الكفر بالطاغوت، 
لا يعلم معنى  الإيان بالله، لا يعلم ما معنى أنواع الرك ومظاهره، 
لذلـك تجـد كثـير مـن القبوريـين  يمرحـون في الإعـلام ويمرحون 
 في مسـاجدنا ولا رادع لهـم ولا صـاد لهم، لمـاذا؟! لأننـا لم نتعلم أنه 

)لا إله إلا الله(.

رجـل من المبتدعة يخـرج يقول: نحن لا نريد العقيدة السـلفية، 
نحن نريد عقيدة أشعرية. هكذا يقولها!

والأشاعرة مؤولة في الصفات، جبرية في القدر، مرجئة في قضايا 
الإيان والكفر، ويصرح بها هكذا.
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أيـن دعاة أهل السـنة حراس الريعـة الذين تعلمـوا الاعتقاد 
مسألة مسألة ليعلموه للناس ويجابهوا أهل البدع؟!

اأين اهتمامنا بتعلُّمنا نحن هذا العلم الواجب؟!
يخـرج من يخرج منهم ويـصرح: )القرآن كلام الله نفسي، وليس 
كلام حقيقـي( عقائدهـم ينرونها.. عقائد باطلة تنـافي العلم بـ)لا 
إلـه إلا الله( بكالـه وجلالـه وجماله، والعلـم بأسـائه وصفاته وأنه 
ٹ[  ٹ     ٿ        ٿٿ      ٿ           ]ٺ     كلامـه  يتكلـم 

]الشورى:11[.

]ې    ې     ى    ى    ئا    ئا    ئە    ئە     ئو    
ئو[ ]التوبة:٦[.

.F وأنها صفة من صفاته
القضية  التي من أجلها سجن وجلد الإمام أحمد V، قضية 

خلق القرآن وأن القرآن كلام الله غير مخلوق.

العقائـد الباطلة والتقليـد الأعمى في الفقـه والتعصب المذموم 
للمذاهـب تنتر من خلال مؤسسـات وأكاديميات تخترق طبقات 
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الجاهـير الراقيـة والمثقفين، وهذا خظر داهـم، وأين نحن من طلب 
العلم؟

بعضنـا بـل أكثرنـا لم يختم كتابًـا واحـدًا في أسـاء الله وصفاته، 

 

لا يفهم أصلًا مسألة الكلام، ومسائل خلق القرآن من عدمها.

لوتكلمنـا معه في قضية القضـاء والقدر ما هو؟ وهل الإنسـان 
مسير أم مخير؟ لا يستطيع الإجابة.

لا يسـتطيع مناظـرة ملحد مبتدئ، ولا بيـان عقيدتنا في القضاء 
والقدر وخلق الر، وكيف يكون للإنسان فعل وللرب فعل؟ كيف 

هذا؟ وما العلاقة بينها؟ 

]بي    تج       تح       تخ     تم     تى[ ]محمد:19[.

قوتـك وقـوة دعوتك في علمـك وفي فهمك لنصـوص القرآن 
والسنة.

ينبغـي علينـا -على أقـل التقديـرات- أن نختم كتابًـا واحدًا في 
التوحيـد، كتابًـا واحـدًا في الفقه، لكـي ندرك الريعـة لننصرها في 

نفسنا ونفوس من حولنا.
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 فقه الاستغفار:

]بي    تج       تح       تخ     تم     تى    تي    ثج[ ]محمد:19[.
على قدر علمك بـ)لا إله إلا الله( تعرف ذنبك، وتستغفر له.

لمـاذا لا يسـتغفر ويكل لسـانه عن ذلـك ويغيب قلبـه عن رؤية 
جوانـب التقصـير؟ لأنـه لا يعلم قـدر الله؛ فيرى نفسـه قـد أدَّى ما 

عليه.

 وما قدروا الله حق قدره:
مهـا بذلت لا تقدره حق قـدره، ولكن علمك بقدره، وعلمك 
بعظمته..  يجعلك دائاً تشـعر بالانكسـار، وتشـعر بالافتقار؛ لذلك 
الملائكـة يخلـق منهم الملـك راكعًا أوسـاجدًا إلى أن تقـوم القيامة ثم 

يقول: »سبحانك ما عبدناك حق عبادتك« إذا قامت القيامة.

.E لماذا؟ لأنهم يعرفون من جلاله وكاله

النبـي H حين كان في المعراج وارتقى إلى المرتقى عند 
 S م.. التفـتَ فلم يجد جبريـل إلى جانبه سـدرة المنتهـى، فتقدَّ

فنظر إليه خلفه فوجده كالحلس البالي من خشية الله.
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مع أنه ]ڤ    ڤ        ڤ[،  ذوقوة، جبريل له ٦00 جناح، كل 
جناح يسد الأفق.

بعضنا يغتر بعبادة سر يفعلها، يغتر بعلم  يتعلمه.

)لوعلمت ما لله من جلال وكال وجمال لعلمت أنك حري بك 
الاستغفار(

قال له: ]تي    ثج[. النبي محمد يُخ

]تي    ثج[ H وهوالمعصـوم، ومع ذلك 
لـه ذنوب يسـتغفر منها، بل له ذنـب ينقض ظهـره.. ]ۀ     ہ    ہ    

ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ[ ]الرح[.

كان عاصم الكوفي حين يقرأ هذه الآية يبكي ويقول: »ما الذنب 
.»H الذي أنقض ظهر رسول الله

والأنبيـاء معصومون من الرك والكبائر وقبائح الصغائر، وما 
يقعون فيه إما أن يكون  نسـيانًا أوخطئًا  أواجتهادًا.. فالأشـياء التي 
عاتـب الله فيهـا النبي H مـا كانـت إلا اجتهادًا أونسـيانًا 

هم ذنوبًا لما  يعلمونه من الله. عَدُّ في حقِّر أوخطئًا، ومع ذلك تُخ
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»إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية«.
علي قدر العلم تكون الخشـية، على قدر العلم يكون الخشية على 

قدر العلم يكون  الانكسار والافتقار.

ثم     ثج          تي     تى     تم      تخ      تح        تج        ]بي    
ثىثي    جح    جم    حج    حم[ ]محمد:19[.

 الوقفه الثالثة:

]ک    گ    گ     گ     گ    ڳ    ڳ[ ]محمد:24[.

م القفل! حطِّ
بعـد أن تعلـم أن هذه المعركة محسـومة، وأن  هناك بُخعـدًا غيبيًّا، 
ترى من آثار أسـاء الله الحسـنى وصفاته العلا، وتعلم أن الأمر من 
هاهنا )السـاء( وليـس من هاهنا )الأرض(،  وبعـد أن تتعلم العلم 
النافـع وتنكسر بين يدي ربك وتعلمـه وتنر هذا العلم وتخدم دين 
الله بـه -إيـاك أن تنسـى قلبك في خضـم الأحداث،  إياك أن تنسـى 

قلبك في خضم الفتن، إياك أن تغفل عن مداواة قلبك بالقرآن.
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ولم يقـل: )أفلا يتلون القـرآن أوأفلا يقرأون القـرآن(، بل قال: 
]ک    گ    گ     گ     گ    ڳ    ڳ[.

وهذا ابن عاشور V يتكلم في هذه المسألة فيقول:
)أن التدبر جاء في القرآن أربع مرات فقط:

جـاء مرتـين في سـورتين مكيتـين، وجـاء مرتـين في سـورتين 
مدنيتين.

فأما الس���ورتان المكيتان: فهم سـورتا )صاد والمؤمنون(، فأتى 
بلفظ )الدبر( يدبر.. وليس )يتدبر(.

ھ[  ھ     ھ      ہ        ہ     ہ     ہ       ۀ     ۀ     ]ڻ      -
]المؤمنون:٦8[.

- وفي سـورة )ص(: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    
ڃ     ڃ     چ[ ]ص:29[.

وفي سورتين مدنيتين: )النساء ومحمد(.

]چ    چ    چڇ    ڇ      ڇ        ڇ      ڍ    ڍ     ڌ    ڌ     ڎ      -
ڎ    ڈ[ ]النساء:82[.

- ]ک    گ    گ     گ     گ    ڳ    ڳ[ ]محمد:24[.
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فيقول ابن عاشـور: والزيـادة في المبنى زيـادة في المعنى، وزيادة 
النسـاء في كلمة )التدبر( تدلُّ على زيادة في معنى الفهم والاستنباط( 

اهـ ابن عاشور.

وهذا لاحتياج المخاطب لمزيد من الفهم والاستنباط لأن القرآن  
المكي كان يخاطب كفرة جهلة: جهلًا بسيطًا، لا يعلمون الحق.. وهم 

بمجرد النظر في القرآن يؤمنون.

أما في خطابه في السور المدنية.. فإنه يخاطب المنافقين فهؤلاء ليسوا 
جهلة جهلًا بسيطًا، بل جهلًا مركبًا أي: أنه جاهل ويجهل أنه جاهل.

وعل�ى قدر المر�ض تحتاج اإلى اأخذ الدواء،  وعلى قدر المر�ض تحتاج 

اإلى اأخذ  ال�شفاء..

ومن أجل ذلك جاء بصيغة  )التدبر(: ]ک    گ    گ     
گ     گ    ڳ    ڳ[ ]محمد:24[.

في بعـض الأحاديـث أن النبيH حين قـرأ هذه الآية 
سـمعه شاب من اليمن،  وكان قد جاء في وفد اليمن، فقال: بل على 
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قلـوب أقفالهـا تنتظـر أن يفتحهـا الله وأن يفرجها الله. فسـمعه عمر 
I وحفظه حتى لما ولي استعمله.

 وانظـر إلى فهمـه.. نحـن نحتـاج أن يفتـح الله قفـل قلوبنـا،
ولا يكون ذلك إلا بالتضرع إلى الله والانكسار. 

إشكالية الاستغناء وأنت تأتي بالورد القرآني.
بل تلج بوابة القرآن بنفسية الاحتياج والافتقار للهدى.

الاحتيـاج للحيـاة مـن المـوت، الاحتيـاج للنـور مـن الظلمة، 
الاحتياج للشـفاء من المرض، الاحتياج للطمأنينة من الاضطراب، 

الاحتياج للذكر من الغفلة.
قال الحسن البصري: »ابن آدم كيف تجد قلبك وأنت همك آخر 

السورة؟«.

ولذلـك لا يتدبر القـرآن إلا من يعرف قدر القرآن،   ويعرف ما 
في نفسه من مرض.

ولذلك هذا هوالرابط بين هذه الوقفة والوقفة السابقة: ]بي    
تج       تح       تخ     تم     تى    تي    ثج[ ]محمد:19[.
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الذي يعرف الله، ويعـرف قدر كلامه وعظمة كلامه، وعظمته، 
ويعرف قدر نفسه وحاجتها وافتقارها هذا هوالذي يتدبر القرآن.

هو الذي يدخل القرآن بقلب مستسـلم.. منكسر الأقفال، فإذا 
تدبرت القرآن وفهمته.. أعددت العدة للامتحان. 

 وهذه هي الوقفة الرابعة: امتحان القلوب:

يُخظن أن الفتن سـبب ضلال الناس وليس الأمر كذلك، بل هي 
سـبب لكشـف النفوس وإظهار كائـن النفوس والـرور المنطوية 

فيها، فليس العيب في الفتن، وإنا في خبث القلوب المنجذبة إليها!

ئى     ئې     ئې     ئې     ئۈ     ئۈ     ئۆ     ئۆ       ئۇ      ]ئۇ    
ئى[ ]محمد:29[.

الله أخرج أضغانهم بهذه الفتن، أظهر أحقادهم وأمراضهم بهذه الفتن.

لـو أنت في نفسـك مرض، وفي نفسـك شـهوة ولا تتـوب منها 
مستندًا إلى ستر الله عليك.. اعلم أنك أسأت الظن بالله. سيمتحنك؛  

ليستخرج ما في قلبك.
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لذلك شـيخ الإسـلام يقـول: »أعظـم الذنوب علمـك بخبث 
باطنك، وعلمك بنظر الله إليك، ثم صبرك على ذلك«. 

تعلم موضع الذنب من القلب والهوى ولا تطهره بالتوبة.

الرجـل الـذي كان يحـب المـرأة ابنـة عمـه -)رقـم 2( في قصة 
أصحاب الغار- كأشـد ما يحب الرجال النسـاء.. كان لا يطهر قلبه 

نَ وجاءت الفتنة تحت قدميه. من هذا الحب المحرم، فامتُخحِر

إمـا أن يقـع وينتصر الـر الذي بداخلـه والشـهوات، وإما أن 
ينتصر الخير والخوف من الله والإخلاص له.

- ]ڦ    ڦ     ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    
ڃ    ڃچ    چ    چ     چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ[ ]التوبة:٦4[.

- علمـت مـن ذلـك أن من الأشـياء التـي يخرج بهـا الأضغان 
الوحـي، من أجل ذلك إذا أردت اختبـار قلبك مريض أم صحيح، 

اعرضه على الوحي، )فلوطهر  قلبك ما شبع من كلام ربك(.

ولكن القلب المريض يشـبع ويعرض ]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ     
ۉ    ې[ ]الحجرات:3[.
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القلب السـليم يسمع ويطيع ولا يرفع صوته فوق صوت النبي 
ہ     ہ     ۀ      ۀ     ڻ     ڻ     ڻ     ]ڻ      ،H

ہ[ ]الحجرات:2[.

كذلك النجاح الانصياع لأوامر الوحي في كل لحظة.

كذلـك أنت تحتاج أن تعرض سـور القرآن عـلى قلبك،  وتتبين 
هل قلبك مريض أم صحيح؟

گ     ]ک     القـرآن:  ذكـر  جـاء  الامتحـان  قبـل  لذلـك 
گ[ ]محمد:24[.

والمعادن تظهر وتنكشف من الإيان أو النفاق.

]ٱ     ٻ    ٻ     ٻ    ٻپ    پ    پ     پ    
ڀڀ    ڀ    ڀ        ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ     

ٿ    ٹ    ٹ[ ]محمد[.

القضية ليسـت في فتن الألقاب والرئاسـة والشهرة والأضواء، 
وشـهوات العلو وشـهوات الفسـاد، إنا القضية في القلوب الخبيثة، 
والقلوب الخبيثة ولو كانت في المحراب سيسـعر بها النار، ولوكانت 



تاأملات �إيمانية62
63في �سورة محمد تاأملات �إيمانية

في �سورة محمد

قـال عنها داعية وتخطـب في الناس؛ لأن الله  تقـرأ القـرآن، ولوكان يُخ

 

ادع والعملة الزائفة لا تروج على الله.  لا يخُخ

 الجدية في الالتزام بين الصدق والإخلاص:

ولذلـك خـذ الكتـاب بقـوة ]ژ      ڑ     ڑ    ک    ک    ک      ک[ 
]الطارق[.

الديـن حياتـك، الدعـوة حياتـك، ليـس في أوقـات رخائـك 
وفضـلات وقتـك، بـل هو أغـلى مـن منجمك وشـحمك ولحمك 

وأعصابك.

لا تغفـل عـن نفسـك وتنزلهـا في غـير منزلهـا، كـن بـين الرهبة 
والرغبة، ولا تغب عن:

1- ]بحبخ    بم    بى[ ]الصافات:24[.
2- »ألم أذرك ترأس وتربع وتتزوج النساء فأين شكرك؟«.

المناجاة التي بينك وبين يدي الله غدًا فتقول: أي رب، نسيت..!
يقول: »اليوم أنساك كمان نسيتني«.

3- ]ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ [ ]الرحمن:4٦[.
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4- ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻپ    پ    پ       پ[.
]طه:12٦[

لابـد مـن اليقظـة بالقـرآن لتثمـر البصـيرة والمحاسـبة والتوبة 
والعمل الصالح.

- كان الحسن البصري يقول: »أخشى أن أمسخ وأنا نائم«. 

- كان محمـد ابـن واسـع كان يقـول: »لوكانـت للذنـوب ريح 
ماطـاق أحدكم مجالسـتي، ولووضع بـكل ذنب حجـر في البيت ما 

وجدتم موضع قدم«.

- أبوبكـر الصديـق I كان يقـول: »ليتني كنت شـعرة في 
جنب امرؤ مسلم«.

- أبوذر كان يقول: »ليتني كنت شجرة تعضد«.

- وكان عمر يسمع: ]ۓ     ۓ    ڭ    ڭ[ ]الطور:7[ يمرض 
في بيتـه أيام فيعـوده الناس لهذا، وما به من مـرض، ما به إلا الخوف 

من الله.
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- وفي سـياق موتـه كان يقـول: »ويـلي وويل أمـي إن لم يرحمني 
 ربي،  المغـرور مـن غررتمـوه، وددت لـوأني نجـوت من هـذا الأمر 

لا أجر ولا وزر«. 

- عائشـةJ يدخـل  عليهـا ابن عبـاس L وهي في 
سياق الموت يقول لها: »كيف تكونين، فأنت بخير إن شاء الله«.  فتقول 
 H لـه: »بخير إن اتقيـت«. فجعل يقول لها: »مـات النبي
وهوعنـك راض، وبرأك الله من فوق سـبع سـاوات، وكنت أحب 
نساء النبي إليه H« وخرج من عندها فقالت: »دخل عليه 

، ووددت لوكنت نسيًا منسيًّا«. ابن عباس، فأثنى عليَّ

- وهـي التي تقـول في حديث الإفـك: »ولشـأني كان أحقر في 
تلى، إنا ظننت أن  الله  سـيري نبيه  نفـسي مـن أن يتكلم الله في بأمـر يُخ

رؤيا، يبرأني فيها«.
الانكسار سر الانتصار!
الانكسار سبب النجاة!

الانكسـار سبب وضوح الرؤية وإفهام الله لك دورك واصطفاء 
الله لك واستعاله لك لذلك:
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الوقفه الأولى: البُخعد الغيبي في المعركة المحسومة.
الوقفة الثانية: العلم، سلاح العلم.

الوقفة الثالثة: حطم الأقفال بتدبر القرآن.
الوقفة الرابعة: نار الفتن تكشف القلوب والنفوس.

الوقفة الخامسة: المفاصلة.

 الوقفة الخامسة: المفاصلة:

قال تعالى: ]ۋ    ۅ    ۅ     ۉ    ۉ    ې    ې[.
]محمد:38[

قد أرشدناكم للخير، وأوضحنا لكم الر..

]ۋ    ۅ    ۅ     ۉ    ۉ    ې    ې[.

وأمرناكـم بالخـير، ونهيناكم عن الـر، وعلمناكم مـالم تكونوا 
تعلمـون، وحملناكـم الأمانة، وأرشـدناكم كيف تـداوون قلوبكم، 
وكيـف تـداوون واقعكم، وكيف تحـذرون من مكر الشـياطين، إن 

كان إنس أو جن، ودعوناكم للإنفاق والبذل والتضحية. 
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]ۋ    ۅ    ۅ     ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې    
ى[.

.M كلات خوطبت بها الأمة كلها حتى الصحابة

في رواية أوردها ابن كثير في التفسـير: أن النبيH قرأ 
هـذه الآية، فقالـوا -أي الصحابة-: من يا رسـول الله هؤلاء الذين 
يسـتبدل بنـا غيرنا؟ فضرب على كتف سـلان الفـارسي: »مثل هذا، 

لوكان الدين في الثريا لذهب إليه أمثال سلمان من الفرس«.

وقصة سلان الفارسي آية وعبرة في البحث عن الحق)1(.

ا استعمله«، قيل:  قال النبي H: »إن الله إذا أحب عبدًا
وما يستعمله؟ قال: »يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه«. 

 الديـن لا يحتـاج إلينـا، الجهـاد لا يحتـاج إلينـا، الدعـوة إلى الله
لا تحتاج إلينا، نحن الذين نحتاج إلى الدين والدعوة والجهاد.

]ۋ    ۅ    ۅ     ۉ    ۉ    ې    ې[.

قصة سلان كاملة ؟؟؟؟؟.   )1(
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هـذا خطـاب للصحابة خـير من بـذل وهاجر وجاهـد ووطء 
الثرى بعد الأنبياء.

]ې    ې    ى[ عتاب شـديد، كيف تبخل في المعاملة 
مع الكريم؟!

كيف تبخل بالتعلـم والبذل والتضحية والصبر وبذل الأوقات 
في سبيل الله، كيف والله قد وهبك الحياة؟

]ې    ې    ىى    ئا    ئا     ئە    ئە    ئو    ئو[.

أنت لا تبخل عن الدين، ولا عن الله.

»ي���ا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون���ي، ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم«.

لا يربـح في الدعـوة مثل الداعية المجاهد البـاذل، لأن الله ناصر 
دينه بنا أو بغيرنا ومتم نوره.

وهكـذا التولي لا يضر غير المعرض المتـولي الناكص على عقبيه، 
خسر حياته وبصمته ودوره!
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أنـت تتعامل مـع الله، من وجد وجـد كل شيء، ومن فقده فقد 
كل شيء.

لا تجعـل دينـك قربانًا لأهوائـك وحظوظ نفسـك، لا تضحِر به 
لصراعات شخصية أو إدارية.

لا تجعل دينك ودعوتك طرفًا في الصراع.

اجعـل دعوتـك من أجل نفسـك فقـط! فأنت المحتـاج، لماذا؟ 
لأن الله غنـي ونحن الفقراء المعرض عن الطاعة كالمسـتغتى عن ربه 
فـلا تفعل هـذا، فالبدائل جاهـزة لله أوس وآخرون خـزرج فاحذر 

الاستبدال!

]ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ[.
ثم تهديد. 

 عتاب وتعريف وتهديد:

]ئې     ئې    ئې    ئى    ئى    ئى    ی    ی    ی[.
]محمد:38[

فالآية فيها عتاب وتعريف وتهديد.
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عتاب على البخل والتولي والإعراض.
تعريـف بمقـام الربوبية ومقـام العبوديـة: ]ئۇ    ئۆ    ئۆ    

ئۈ[.
ی     ی     ئى     ئى     ئى     ئې     ئې     ]ئې      وتهديـد: 

ی[.

إياك أن تكون ممَّن يستبدل الله به غيره،  انطلق علاً وعملًا وقرآنًا 
وتدبرًا وفهاً ودعوةً وبلاغًا وجهادًا، حتى تكون ممَّن يسـتعمله الله، 

وتكون من جنده الذين يستعملهم في طاعته.. ونصرة دينه.

سـبحانك اللهم وبحمدك، أشـهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك 
وأتوب إليك.


